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  صملخّ

لـوز أو أبعـد"   تتناول هذه الدراسةُ أربع قصائد أدرجهـا الشـاعر محمـود درويـش فـي ديوانـه "كزهـر ال       
الذّات والجماعة الفلسطينية، وتعالقاتهـا   سيرةتحت عنوان جامع هو "منفى" من منظور محدد هو استجلاء 

فـي قصـائده    - مع المنفى كما يرويها الشـاعر فـي هـذه القصـائد؛ إذ يتبـين للقـارئ المـدقِّق أن الشـاعر يقـدم         
ينتمي إليها، ويقرن ذلـك بمـا شـهدتْه هـذه السـيرةُ فـي بعـديها         فصولًا من سيرة الذّات والجماعة التي - هذه

لات متلاحقة ولّدها ما تعرمن تحو والجماعي ضت له الذّات والجماعة مـن نفـي وتهجيـر واقـتلاع مـن      الفردي
ذّات عـن موقـف ال ـ   - في الوقت ذاته - المكان. إلى جانب ذلك فإن هذه "النّصوص الشعرية السيرية" تكشف

الشـاعرة مــن قضـايا متعــددة كــالموت والحـب والهويــة والطّفولـة والكهولــة والمكــان واللّغـة والــزمن والوجــود       
إلـى   - ...، وهي جوانب شديدة الصلة بحياة المنفى التي عاشتها الذّات والجماعة. كمـا أنهـا تُفْصِـح    والآخر

مرحلـة مـن حياتـه    والآفـاق التـي ارتادتْهـا فـي هـذه ال     عـن المـدى الـذي سـارت فيـه رؤيـة الشـاعر         - حد بعيد
  .الإبداعية

  .محمود درويش، كزهر اللّوز أو أبعد، الشعر العربي الحديث، المنفى، السيرة :مفتاحيةالكلمات ال

  مقدمةال

ارتبطت سِير كثير من المبدعين بالمنفى ارتباطًا وثيقًا، وظلّ التّلازم بين هذين الجانبين من 
الموضوعات ذاتِ الحضور المتكرر في مدونة الإبداع على مدى العصور. وإذا كان إدوارد سعيد 

، بالنّظر إلى ما قد يحدِثُه في )1(يرى أنّه "لا يبعث على الأحزان مصير مثل العيش في المنفى"
من المحفِّزات  يمكن أن يكون أيضا - أي المنفى -  حياة الإنسان وسيرته من آلام وإكراهات، فإنّه

المثيرة للكتابة والإبداع، بل إنّه قد يكون أحيانًا من الخيارات المرغوبة التي يسعى إليها الكثيرون 
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بمحض إرادتهم واختيارهم. هذا فضلًا عما قد يحملُه من إيجابيات أو "لذائذ" بتعبير سعيد 
عالَم أجمع أرضا غريبةً" تُمكِّن من نفسه الذي يرى أيضا أن ثمة وجها آخر للمنفى؛ "فرؤية "ال

 ةٍ واحدة، ووطنالنّاس سوى ثقافةٍ واحدة، وخلفي تكوين رؤية أصيلة. وفي حين لا يعرف معظم
واحد، فإن المنفيين يعرفون اثنين على الأقلّ، وتعدديةُ الرؤية هذه تُولِّد وعيا بالأبعاد المتزامنة، 

كما ي ،طباقي ا هو وعي2(قال في لغة الموسيقى"وعي( .  

فيها جهود بحثيةٌ كثيرةٌ تناولت العديد  وموضوع السيرة والمنفى من الموضوعات التي قُدمتْ
من القضايا المتّصلة بهذا الجانب. ولعلّ جهود إدوارد سعيد ودراسات ما بعد الكولونيالية أو ما 

. هذا فضلًا عن كتابات ومساهمات )3(ا الاتّجاهبعد الاستعمار أن تكون من الجهود الرائدة في هذ
  .)4(واسعة تمثّلتْ واستوحتْ تجربةَ المنفى وتأثيره في حياة المبدع وسيرته على هذا النّحو أو ذاك

وتُعد الحالة الفلسطينية من أكثر الحالات تمثيلًا لتداخُل السيرة بالمنفى، إن كان ذلك على 
والحياتي المستوى المعيشي والإبداعي ضتْ له الذّاتُ  ؛أو المستوى الفنّيويعود ذلك إلى ما تعر

الفلسطينية من صور التّهجير والتّغريب والنّفي والاقتلاع من المكان مما هو معروف، وتُغني فيه 
الإشارةُ عن الإطالة والتفصيل. "ولعلّ الأدب الفلسطيني [بذلك] أن يكون من بين أكثر الآداب 

ه؛ فلا يمكن النّظر إلى الأدب مية التي تكونت وتطورت داخل بوتَقَةِ المنفى وعلى حوافِّالعال
  .)5(الفلسطيني إلا بوصفِه أدب منفى واغتراب، ومحاولةً للحفاظ على الهوية المهددة"

) الذي اقترن المنفى 2008-1941ويتجلّى هذا الجانب تماما في شعر محمود درويش (
كما  -  بدا علامةً بالغة الوضوح في شعره، وهو الشعر الذي يمكن إدراجه في مجموعِهبسيرته ف

"لأن يكون  - في تقدير إدوارد سعيد - . ويرقى)6("بوصفِه مجازا للمنفى" -  يرى فخري صالح
ضلة رياع إلى دراما العودة المؤجامي إلى تحويل أغاني الضالر ا من الجهد الملحميحتّى إشعار ب

. وليس في الأمر غرابةٌ في أن يطلق كلُّ ذلك على شاعر مثل درويش، وهو الذي طوحتْ )7(آخر"
قَسرا  -  أحيانًا – به الأمكنةُ، وأسلمتْه من غربةٍ إلى غربة، فهجر من موطنِه الأصلي، ومن غيره

طفولتي عِشتُ تجربة المنفى في  له: "منذُ وكُرها. وهو ما يؤكِّده الشاعر نفسه بقوله في شهادةٍ
الوطن، وعِشتُ تجربة المنفى الخارجي. وصرتُ لاجئًا في بلادي وخارجها. وعشتُ تجربة السجن. 
 نفسي بالكلمات. وفي المنفى الخارجي رحاولتُ أن أُحر اخليا منفى. في المنفى الدجن أيضالس

  .)8(. صارت الكلماتُ طريقًا وجسرا، وربما مكان إقامةٍ"حاولتُ أن أُحقّق عودتي بالكلمات

والنّاظر في شعر درويش يجد فيه هذا التّلازم الدائم بين المنفى والسيرة، ما يتطلَّب 
ا من المقاررورة مزيدة بالضة الغنيعريبته الشر تجرتطو فْقهذه الظاهرة و بات التي تتناولُ حضور

تحضر  -  أي الشعر - لاتها الدائمة على صعيدي الرؤية والتّشكيل. وفيهئما بتحووالمتّسمة دا
سيرةُ الذّات التي لا تنفصل بحال عن سيرة الجماعة التي لم تغب أبدا عن قصيدة درويش 



 ديوان "كزهر اللّوز أو أبعد" لمحمود درويشقصائد المنفى في  قراءة في: الذّات والجماعة يرةالمنفى وس شعرية

 145

وانشغالاتها؛ إذ "ليس هناك [كما يذهب الشاعر في أحد حواراته] من شاعر مقطوع عن تاريخه 
الثقافي وعن جماعته، مهما كَبرتْ أو صغُرتْ (...)؛ لأن سيرتي الخاصة هي سيرتها، الإنساني و

 التاريخ الإنساني هو تاريخها في اندماجه مع والثقافي تاريخي الوطني لغتي هي لغتها، ولأن ولأن
"9(العام(.  

  الدراسات السابقة

شِعر درويش في هذا الجانب وغيره، فإنّه تجدر إذا كان من الصعب الإحاطةُ بكلِّ ما كُتِب عن 
راسات السابقة التي يرى الباحثُ أنّها ذاتُ صلةٍ بموضوعِه إلى بعض الد -  مع ذلك - الإشارةُ

  الحالي، والتي كان تفاعلُه معها حاصلًا على وجهٍ من الوجوه، ومنها على سبيل التّمثيل لا الحصر:

. )10(في "سرير الغريبة": قصيدة الحب والنّداء الملحمي" صبحي حديدي، "محمود درويش -
)، وفيها يتناول حديدي 1999وهذه الدراسة مخصصةٌ لديوان درويش "سرير الغريبة" (

ص هذه المجموعةَ كاملةً لهذا  -  رؤيةً وتشكيلًا - قصيدةَ الحبلدى درويش الذي خص
ارة الباحث إلى تمكُّن فكرة المنفى في شعر الموضوع. وما يهمنا في هذه الدراسة هو إش

درويش حتّى في موضوعةٍ من مثل موضوعة الحب؛ فقصائد الحب هنا تذهب إلى "تغريب 
، "وكان فيها [بتعبير حديدي] من النّفي والغربة والغرباء أكثر مما فيها )11(حالة الحب ذاتها"

  . )12(من الاستيطان والفَيء واللّقاء"

. ومع أن هذه الدراسة ليست مخصصةً لبحثِ موضوع )13(فهوم أدب المنفى"فخري صالح، "م -
مركزيةَ هذا الموضوع في  - في سياق دراستِه -  المنفى في شعر درويش، إلا أن الباحث أكّد

دالّةً في تحديد عددٍ من  -  وإن بدتْ مختصرةً -  إبداع الشاعر عامةً. وجاءت إشاراتُه
  عر.يرة والشقة بالمنفى والسالجوانب المتعلِّ

. وفيها يتَّخذُ الباحث من شواهد شعريةٍ )14(محمد لطفي اليوسفي، "الكتابة الشعرية والمنفى" -
متفرقةٍ لدرويش أنموذجا لكشف العلاقة الجدلية القائمة بين الكتابة الشعرية والمنفى، ويولي 

واللُّغة والموت حيزا ملموسا، مبينًا أثرها في شعر  في دراستِه لموضوعاتٍ من مثل: الطّفولة
 الشاعر، ورؤيته للمنفى في أبعادِه المختلفة.

سيان ضروريا لذاكرة المكان: شعر ، "عندما يصبح النCharlotta Salmiّشارلوتا سالمي  -
. تناقش هذه الدراسة ديوان محمود درويش "لا تعتذر )15(محمود درويش عن اللاعودة"

)، وتسلّط الضوء على سؤال المنفى وإشكالية العودة بأشكالها المختلفة، 2004عما فعلت" (
سواء كانت مادية (جسدية) أو رمزية أو مجازية. وترى الدراسة أن الشاعر أخذ يبتعد عن 

 تصوير تجربة المنفى الجماعيexperience of exile communal  نه من حلمبما يتضم
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. وقد خلصت private experience of exileلى تصوير المنفى على مستوى الفرد العودة إ
 - كما يمثّلها هذا الديوان - الدراسة إلى أن قراءةً متفحصةً للقصائد الأخيرة لدرويش

أعماله الأولى.تكشف عن تحو لات واضحة في رؤيته التي ألفها قارئ 

. )16(تطور رؤية المنفى في شعر محمود درويش" بسام قطّوس، "تأويل المنفى: قراءةٌ في -
من شعر درويش ليبين من خلالها  - كما يصفُها - وفيها يقف الباحث على "محطّات متخيرة"

الدور الذي تركتْه في بناء منظور الشاعر للمنفى. وقد سعى الباحثُ إلى رصد التّطور 
ربة المتعاقبة. الحاصل في معاينة درويش لهذا الموضوع ععريسيرته الش مراحل  

وإذا كان من الطّبيعي أن تتفاوت هذه الدراسات وتختلف في غاياتها ومقاربتها لموضوعها، 
د يتمثّل في فإنة تتوخّى تحقيق هدف محدراسة الحاليالد بة  ثِحسيرة الذّات والجماعة الفلسطيني

وز ت في "قصائد المنفى" الواردة في ديوان "كزهر اللّكما تجلّ ،في ضوء المنفى وأجوائه المخيمة
د حكايته، رإلى س -  في هذه القصائد - )؛ إذ من الواضح أن الشاعر يهدف2005( )17(أو أبعد"

ة وسيرة الجماعة التي ينتمي إليها. وحضوريرة بشكليها  وتقديم فصول من سيرته الذّاتيالس
ملامح الواضحة التي اتّسم بها كثير من قصائد هذا الديوان. بل الأقرب الذّاتية والغيرية يعد من ال

إلى الدقة أن يقرأ شِعر درويش كلُّه "بما هو سيرة، سيرة وجودية، وسياسية، وثقافية، وإنسانية، 
  . )18(منذ دواوينه الأُولى (...) وحتّى مجموعته الشعرية الأخيرة التي صدرت بعد رحيله"

إلحاح درويش على موضوعة السيرة على هذا النّحو اللافت يعبر عن سعيه إلى تأكيد  ولعلّ
حضور الذّات وتجذُّرها في المكان، وتقديم حكايتها للعالم بصوتها هي بعد أن لَذَب  المحتلُّ الكثير

ة ليس أمرا إخفائها. والجدير بالذِّكر أن اهتمام درويش بالسيروفي سبيل طَمس هذه الحكاية 
هي "لماذا تركتَ  شعريةً ، بل إنّه كرس مجموعةً)19(معاجديدا، وإنّما هو حاضر في شعره ونثره 

. وهو هنا في هذه )20() لتكون مخصصةً بكاملها لموضوعة السيرة1995الحصان وحيدا" (
ا بأدوات تعبير هيستأنف بناء هذه الصورة، ويعيد تشكيلَ -  موضوع هذه الدراسة - القصائد

بما تخلّلها من تحولات كبرى على  ،جديدة بعد سنوات طويلة مرت بها تجربتُه الإبداعية والحياتية
 .والموضوعي المستويين الذّاتي  

  الذّات والجماعة يرةالمنفى وس شعرية

ي لباق جاءت مغايرةً قصائد وز أو أبعد" أربع"كزهر اللّ همحمود درويش في ديوان يورد
وبناؤها الذي يجمع بين الغنائية  ،ورؤيتُها المركَّبةالنّسبي، ها قصائد الديوان من حيث طولُ

والسردية. وقد وضع لكل منها عنوانًا عاما هو (منفى)، إلى جانب عنوان خاص لكلِّ قصيدة. 
هذه  طُبي، ويمكن ر"ولفظة (منفى) ليست غريبة على عالَم درويش المعبر عن حالة خاصة من النّف

ةاللفظة ذات الوظيفة الزماني - ة، بمعاني الإبعاد والاغتراب، وفقدان الوطن، وتهديد الهةالمكانيوي 
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 - . والعنوان يعد)21(... مما يتّصل بتجربة الشاعر وتجربة الشعب الفلسطيني الذي ينتمي إليه"
ّهات ال -  كما هو ثابتٌ ومستقرف جوانب من مقاصد من الموجئيسة في تحديد أُفق القراءة، وكَشر

  . )22(النّص ودلالاته المتعددة

بسيرة  القصائد هذهفي  -وفْق تقدير الباحث - وستُعنى الدراسة بتتبع وتحليل كلّ ما له علاقة
شكيلي الذي والت من مواقف وتجارِب ومشاهدات ورؤى وتأملات، مع ملاحظة البعد الفنّي الذّات

تجسدت عليه. ولا يخفى ما لهذه الجوانب من اتّصال وارتباط بموضوعة المنفى، ولعلّ سيرة 
ما كان لها أن تتشكّل على هذا النّحو، أو تتبنّى مثل هذه المواقف والرؤى لو لم تكن قد  اتالذّ

نشأت في المنفى، بما له من تأثير واضح وأكيد في تشكيل الذّات: وا ورعا يؤيةً وموقفًا. وأخير
قراءةً نصيةً أساسها ومرتكزها النّص الشعري، في  القصائد هذهفإن الباحثُ سيعمد إلى قراءة 

الوقت الذي لن يغْفِل فيه النّظر تماما عن ربط النّص بحياة مبدِعِه، فضلًا عن الإفادة من نصوصه 
راء المنهجي من دور في إضاءة النّص الشعري، وكَشف وذلك لما لمثل هذا الإج ؛الموازية الأُخرى

  الكثير من إشاراته ومعمياته.

)1(  

سرديتَه للمنفى التي  )23("الثّلاثاء والجو صافٍ نهار :1منفىيقدم الشاعر في قصيدة "
 حوارصورة من خلال جملةٍ من التّداعيات التي تَرد على  ،تندغم فيها هموم الذّات بهموم الجماعة

دة ،داخليمن سيرتها ورؤيتِها لقضايا متعد ة :من مثل ،تكشف فيه الذّات عن ملامحوياله، 
واللّغة. ويصور مطلع القصيدة ذاتًا منطلقة  ،والمكان ،والزمن ،والحب ،والموت ،والخصوصية

الذّات ما اتّسمت به  متأملة محتفيةً بالطّبيعة وجمالياتها. وقد ساعد على تجسيد حضور هذه
القصيدة من وضوح عنصر الحركة الذي تمظهر على نحو واضح في فكرة "المشي": "أمشي 

تكررت في عدد من مقاطع القصيدة،  ، وهي الجملة الشعرية التي شكّلت لازمةً)24(..". خفيفًا خفيفا
"أسير، أنظر، أتصفّح، أقلِّب، م: فضلًا عن كَثْرة توالي الأفعال المضارعة المسندة إلى ضمير المتكلِّ

   .. إلخ.. أحدق، لا أحفظ

إلّا أن مظاهر  ،وعلى ما تُبديه الذّاتُ من تفاعل إيجابي مع المكان وتناغم واضح مع عناصره
.../ ولا أحفظُ  واضحةً: "أُحدق في اللافتات على الجانبين -مع ذلك -اغترابها عنه تبدو

"... وأَنظر حولي/ لعلّي أَرى شبها بين نفسي/ وصفصاف هذا الفضاءِ فلا أتبين/  ،)25(الكلمات"
"إلي اعر يستحضر)26(شيئًا يشيرالش دةً كما نلحظ، فإنمعالم هذا المكان لا تبدو محد أن ومع . 

- لاحق شي - في موضعا"، وير على نحو أكثر "تعيينًا" و"تخصيصظْهي ر إشارةً لا مكانًا آخر
تخفى إلى مكان الشاعر "الأصلي" أو "أرضه الأُولى" بما يتخلّق حولَها من وجوه الصراع التي 
 يجسدها الشاعر بمزيدٍ من المفارقات، معمقًا فكرةَ المنفى التي تتلبس رؤيا الذّات في هذا العالَم:



  الحويطات

  148

..  كالكتابِ كأرضِك أنتَ/  أرض واسعةً.. ولا كأرضِك أنتَ/ لا أرض ضيقةً كأصيص الورودِ"
  .)27("فيه، ولا جاذبية/ منفاك في عالَم لا هويةَ للظلّ/ ورؤياك

إلى جانب ذلك، فإن هذه الذّات تبدو على علاقة قلقة بالزمن؛ ولذا فهي تحاولُ مقاومةَ 
ك الآن! مهما حييتَ فلن تبلغَ/ دوعوده غير المتحقِّقة بالسعي إلى استثمار اللّحظة القائمة: "عِش غَ

للغَ الغَد لتضيئك"... لا أرض الفراشةَ لم تحترق /أن ببطءٍ، فمهما حلمتَ ستُدرك /28(دِ، واحلُم( ،
هذه الذّات كُتِب على المجيء،  وكأن ها، وتبقى متعلِّقةً بأطيافِ غَدٍ مستعصلَ حاضرعليها أن تُؤج

القارئ يفهم م ها "الآن"، وتتحقّق مِثْلُ هذه ومن هنا فإنغد غْزى دعوةِ المتكلِّم ذاتَه أن تعيش
يا صاحبي لك /الكناري غنعوة بتكرار اللازمة: "إذا لم ينفسِك الد انبأنّك سج /فاعلم ... 

وهي اللازمة التي تتكرر في القصيدة ثلاثَ مراتٍ في مواضع دالَّةٍ منها؛ في أولها  .)29(..."
، وفيها تتأكّد دعوةُ الشاعر إلى "المبادرة والمشاركة عبر التّذكير بإمكانات )30(منتصفها وخاتمتهاو

  . )31(الذّات الفاعلة غير القَدرية، أو المنتظِرة"

ا يقود إلى فكرة المصالحة التي اعتاد أن يالموت حوار ها في وإذا كان درويش يقيم معركر
 - يستحضر – أي درويش - ، فإنّه)32(ه في يقظته ونومهاجسا يلازمشعره منذ أن أصبح الموت ه
الحب؛ فيسترجع لحظاتٍ من سيرة حبه الفتي، مستعيدا  ةموضوع - في شكل من التّضاد الواضح

. والملاحظ أن استرجاع هذه الحالة )33(التّجربة الحسية منه بمزيد من الصور الموحية والجديدة
ها المتّقد يثير قدرا لا يخفى من المفارقة؛ فـ "الشاعر يصف حالةً مستعادة، بات وحالذّ من فتوةِ

حالة ضعف الجسم، والتقد مع ة، تتضادد ذكرى لذّة وقوأو يجسووجع القلب التي م في الس ،ن
  .)34(ل راهن القصيدة، ويعضدها ما نعرفه من سيرة الشاعر وأحواله الخارجية"تُمثِّ

في شريطٍ ممتد من التّداعيات التي يقوم جانب منها  - من ثَم - يسترسل النّص الشعريو
على الاسترجاع والتّأمل واستعادة أطرافٍ من سيرة الذّات وأماكنها الأولى. ويلحظ أن هذه 

تا النّسيان والتّذكُّر، وكأنّهما في حالةٍ من تباد35(ل الأدوار وتلازمِهاالتّداعيات تتداخلُ فيها عملي( .
إن درويش يعمد هنا إلى استحضار الماضي والطّفولة وذكريات الحب الأول والبيوت القديمة 

، فضلًا عن المنفى والهوية وتعديات المحتلّ وترويعه المكان الآمن، مع )36(ودروب الرحيل المضيعة
فتةٍ تكشف عن انتقائية الذّاكرة وفاعليتِها في من مفارقاتٍ لا - أحيانًا – ما تثيره هذه التّداعيات

أَنسى أزيز (...)  ر تبغَ أبي في الخزانةأَتذكَّ/ أَنسى حوادثَ كبرى وهزةَ أرض مدمرةً" الوقت ذاتِه:
  .)37("أَتذكّر صوتَ الجداجدِ في الحرش/ الرصاص على قريةٍ أقفرتْ

يصبغها المنفى بأجوائه وألوانه؛ إذ يستحضر لقاءً  ويعاود الشاعر ذِكْر حكايات العشق التي
د الذي يأخذ يوظِّف السر - هنا - مع محبوبة يصفُها بالغريبة. ودرويش - في ما يبدو - متخيلًا

شكل "المرايا المتناظرة" إن جاز الوصف؛ بمعنى أنّه يقيم مشهدين سرديين يستدعي كلٌّ منهما 
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بموازاة صورة الحبيب الكهل الذي ضجر من انتظار محبوبةٍ كأنّها  -  يقدمصورةً مقابلةً له؛ فهو 
صورةَ الفتى الذي "يدخل الآن باب الحديقة يحمل خمسا وعشرين  -  )38("إحدى نساء الخيال"

للحبيبة الغريبة التي تسوقُها الخُطى على  - في المقابل -  . ويقدم)39(زنبقةً للفتاة التي انتظرتْه"
 وتبكي" ماغير فتّتُها الانتظارغيرة التي "ياعر )40(هدفٍ لهذا اللِّقاء صورةَ البنت الصالش وكأن .

 تها بعدما استلبتْ منهما كهولةُ العمر ما استلبت، ولذا فإنيسترجع بذلك ماضي الذّات وفتو
لى نحو واضح بما يقوم عليه الشاعر يعقِب هذا المشهد السردي بمقطع غنائي يبرز فيه الإيقاع ع

ينفتح بهذا المقطع على قيمة  - أي الشاعر - من صور المجانسة والتّكرار والتّوازي والتّقفية. وهو
الحب بكلِّ ما تنطوي عليه من إيجابيةٍ يمكن أن يملأَ بها وجوده الحالي المثقلَ بالكثير من 

  الخسارات:

هو القلب هو/ ... قلبي صغير كبير الحب بي... ح /يهبطُي ،يحفي الر سافر /

 /ر غمازتينجويصعد من فَ/ في تيه عينين لوزيتين/ يفرطُ رمانةً، ثم يسقطُ

كبير هو / ... قلبي صغير هو القلب/ وينسى طريق الرجوع إلى بيتِه واسمه

41(... الحب(.  

عريالش د له  - في حركةٍ جديدةٍ - ويأخذ النّصمهبقوله الذي ي اعرى مختلفًا يبدأُه الشمنح
، ولا بد أن تستوقف هذه البدايةُ نَظَر القارئ الذي )42(بنقاط الحذف: "... وأَمشي ثقيلًا ثقيلًا"

؛ وكأن هذا "المشي الثقيل" )43(استقر "أُفق توقُّعِه" على قول الشاعر: "أَمشي خفيفًا خفيفًا"
ن وقْع الخسارة التي تسكن الذّاتَ وهي تُورِد سيرة "شاعر يستعِد لراحتِه الأبدية في يأتي تعبيرا ع

  ، في إشارةٍ إلى الموت الذي يعد من الثّيمات المتكررة في شعر المنفى.)44(ليل لندن"

ضوع يلحظ أن ثمة إشاراتٍ تُحيلُ فيه إلى مو - في هذا المقطع من النّص -  على أن المدقِّق
الرثاء الذي يتعالق مع غياب الأهداف التي قد تموت الذّاتُ قبل تحقيقِها. وربما جاز للدارس أن 
يستعين هنا ببعض المعطيات السياقية التي تقع خارج النّص، والتي يمكن أن يعمق استحضارها 

ده محمد شاهين من أن قصيدة فكرةَ الفقد والخسارة التي يحملُها هذا المقطع، ومن ذلك ما يورِ
كما أخبره بذلك درويش  )1998- 1923( ..." تتضمن رثاءً للشاعر نزار قباني لاثاء"نهار الثّ

. ومع أن استخلاص مثل هذه الفكرة من نص القصيدة، بمعزل عن هذه المعلومة، قد لا )45(مباشرةً
ام به شاهين نفسه حين عرض هذه القصيدة على يكون متحقِّقًا لكثير من القُراء، ومن ذلك ما ق

ين، فـ "لم تُفْصح القصيدةُ لهما عن أي هويةٍ لسياقِها الذي أماط محمود شاعر وناقد معروفَ
أن يلتقطَ بعض  -  مع ذلك -  ، إلّا أن المتأمل في هذا المقطع يمكنُه)46(درويش اللّثام عنه"

ذا المقطع قد جاء فعلًا في رثاء نزار، ومن ذلك قول درويش: الإشارات الدالّة التي تُؤكِّد أن ه
، وهما مكانان لا يخفى ارتباطُهما بالشاعر السوري )47(... لم نبلغ الشام بعد" "في ليل لندن
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الكبير. ويبدو هذا الأمر أكثر وضوحا حين يدقِّق القارئ في المقطع الغنائي التّالي الذي يكشف 
ة فيه درويش عن ملامحي فيه الغنائيتؤد س. وهو مقطعةِ نزار وشعره دون أدنى لَبشخصي  - 

دورا في الاقتراب من عالَم نزار وشعريته الأسيانة  - باستثمارها عناصر الإيقاع والتّكرار والتّوازي
  العذبة:

 سِر قلبين يلتجئان إلى(...)  قصيدتُه/ قصيدةُ من لا يحبون وصف الضبابِ

لا يذيلُ أشعاره (...)  نخلتُه/ نَخْلَةُ السومريةِ أُم الأناشيدِ/ سِره/ بردى

والملح في / إن أحستْ بوخْز الدبابيس/ الصغيرةُ تعرفُه فالفتاةُ/ باسمه

  .)48(دمِها

ثله، لا ودرويش يجد بعض القواسم التي تجمعه بنزار: "هو، مثلي، يطارده قلبه/ وأنا، م
يعبر في هذا الرثاء عن حالة الشاعر الذي يموت  - أي درويش - . وهو)49(أُذيلُ باسمي الوصية"

في المنفى بعيدا عن وطنه غريبا وحيدا. ورثاؤه لنزار طافح بمعاني الفقد خصوصا حين يقترن 
يشبهان في مسيرهما امرأ  بالحديث عن الطّريق إلى الشام التي لم يبلغاها بعد، وكأنّهما بذلك

القيس وصاحب ثاء ذِكْرق من تأثير هذا الرعمه، وما تمخّضتْ عنه رحلتُهما من خيبة وخسران. وي
لندن التي تُشكِّلُ مثلها "مثل المدن الكبيرة في العالم (الميتروبوليتان) ملاذًا للمنفيين من كلّ 

منفى بامتياز، تحن على المنفي، وتضن عليه في منفاه في مدينةُ ال - إن صح التّعبير - صوب، فهي
آن؛ لأنّها لا يمكن أن تكون ذلك المكان الذي يوفِّر الهدوء والسكينة والاستقرار الذي يرحل 

. ولعلّ )50(المنفي (أي منفي) عنه طوعا أو قسرا عندما يجد نفسه يعيش في المدينة المنفى"
ةً صريحةً ظهرت في عمله إلحاح طيف نزار قباني على درويش هو ما جعل الأخير يكتب فيه مرثي

الأخير الذي نُشِر عري51(بعد وفاته الش(.  

هذا؛ أعني بسبب شعور النّفي والاغتراب الملازِمين لسيرة الشاعر ووجودِه من وربما بسبب 
 - أي اللّغة - نّه وجد فيهاندرك مسوغ استحضاره للُّغة في الحركة اللاحقة من القصيدة، وكأ

. )52(الوطن المتاح الذي يمكن أن يأوي إليه واثقًا مطمئنًا كلّما أحس بثقل الغربة وعذابات المنفى
وسؤالُ اللُّغة سؤالٌ محوري وأساسي في إبداع درويش الذي يلحظ أن للّغة فيه حضورا يسترعي 

لديه تُمثِّلُ كلَّ ما لقيه في مأزقِه الوجودي. وهو يصف . "وهي [أي اللغة] في تواترها )53(الانتباه
ببيانه الفذّ وقائع هذا المأزق المتمثِّل في الاقتلاع من المكان، والمنفى في الوطن، وإنكار الهوية، 

؛ ولذا )54(ومصادرة الحرية. إنّه يصف بمرارةٍ ساخرةٍ وقائع هذه المعاناة التي كادت تنكر وجوده!"
كما ذُكِر - درويش يجد في اللّغة فإن  - ضعوالذي يمكن أن ي "ستقَرحالة  "البديل" أو "الم

النّفي التي ظلّ يعيشها. يقول مؤكِّدا مثلَ هذه الفكرة في إحدى مقالاته: "ستحلُّ اللغةُ محلَّ 
شكيل عالمي، وعلى الواقع، ستحاول أن تلملم شظايا المكان، وستمنحني اللّغةُ القدرةَ على إعادة ت
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... صارت وطنَه  محاولة ترويض المنفى. وهكذا كلّما طال منفى الشاعر توطّدتْ إقامتُه في اللّغة
  .)55(المجازي، وصارت وسيلتَه وجوهره معا، وصارت بيتَه الذي يدافع عنه به"

..."،  يفًافي حركة النّص هذه يجري درويش تحويرا لافتًا على اللازمة: "أمشي خفيفًا خف
ولعلّ في هذا التّحوير تعبيرا عن مركزية اللّغة، وما  .)56(..." لتصبح: "أمشي مع الضاد في الليل

. )57(تُمثِّله من خصوصيةٍ فارقةٍ (الضاد) في حياة الشاعر وتكوينه: "تلك خصوصيتي اللغوية"
، وتجاوز واقعِها المحاصر عاملًا مساعدا في انطلاق الذّات - إلى جانب ذلك - وتبدو اللّغة

.والخارجي اخلينَقَةَ عزلتِها على المستويين الدرش الكون، وتكسر لتحتضن  

درجةً من القداسة والعشق  -  في هذا المقطع - وإذا كانت علاقة الشاعر باللّغة قد بلغت
لا ينسى  -مع ذلك - فإنّه، )58(الصوفي، ووصلت إلى حدودٍ من الأُبوة والأُمومة والبنوة والكينونة

النّظر إلى تجديدِ هذه اللّغة، ومدها بروح التّطور والحياة، والانفتاح على الآخر والعالَم، والتّفاعل 
. إن درويش )61(، "ونَثْر الحياة البسيط")60(، واستضافة "الغريب البعيد")59(مع "الزمان الجديد"

دأب على يطاقاتها ليكون لشعره هذا النّضج الذي بقي يسعى إلى الامتداد بهذه اللُّغة إلى أقصى 
تحقيقِه طيلةَ سني عمره؛ ذلك أن شِعره هو كينونتُه التي لا يكون إلّا بها. وواضح أن الشاعر 
يدخل بهذا الطّرح في مجال "الميتا شعر"؛ أي أن يشرح الشعر نفسه بنفسه. وهذا ملمح بادي 

. ومن المؤكَّد أن اطّراده على هذا النّحو لا يأتي دون دلالات، وكأن )62(الوضوح في شعر درويش
خيطًا من  - في الوقت نفسِه - هذا الشعر "يفصح عن افتتانه بذاته إلى أقصى حد، لكنّه يلقي
  . )63(الضوء يقود المتلقّي إلى مكمن الحيرة أو الفاعلية في القصيدة"

)2(  

في وقتٍ بيني هو "الفجر"، وفي  )64("كثيف على الجسرضباب  :2منفىتبدأ قصيدة "
مكان فاصل بين حدين هو "الجسر"، وفْق بنيةٍ حوارية تستغرق القصيدةَ كلَّها، وهي حواريةٌ 
تجري بين ذاتين هما ذات المتكلِّم في النّص وصاحبه، بل إن الأقرب أن يكون هذا الأخير تشكيلًا 

 و قرينِها على نحو ما اعتاد القارئ أن يجد ذلك بوضوح في أعمال درويشآخر لذات المتكلِّم أ
  .)65(الأخيرة الشعرية

، وهو )66(ويتناول النّص الشعري سيرةَ الذّات والجماعة في المنفى من باب "سؤال العودة"
ؤال الذي ينطوي على أبعاد مركَّبة، وينفتحبينها: ما هي على أسئلةٍ ملتبسةٍ، من  -  بدوره – الس

طبيعة المكان وما نوع العلاقة به؟ وكيف سيكون حال المكان بعد العودة إليه؟ وهل المكان هو 
اللذان ما فتئ المنفي "ةَ غيابه - ذلك "الفردوس المنتظَر" و"الحلم الطوباويدم -  منّي النّفسي

فرد به كعلاقتِه بأي مكان آخر في هذا بهما؟ أم أنّه لا يتعدى كونه مكانًا "عاديا" تكون علاقة ال
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.. لا أُريد مكانًا/ لأُدفَن فيه. .العالَم، تلك العلاقة التي يحددها الصوت الثاني في النّص بقوله: "
  . )67(أُريد مكانًا لأَحيا/ وأَلعنَه إن أَردتُ"

تي تجري على المكان بفعل تحولات ويمضي النّص الشعري في سبر فكرة العودة؛ فالتّغيرات ال
؛ ذلك "أن الزمان يدجن حتّى الجبال/ )68(الزمان لن تترك "الشيء حيا كصورتِه في انتظارك"

. وهذا أَمر لا يغيب عن الذّات المتكلِّمة التي تستذكر )69(فتصبح أعلى، وتصبح أوطأَ مما عرفتَ"
من الحميم - في هذا النّص ةبقدرٍ كبيره على صورته  - ياستحضار ل الذي تدرك أنمكانَها الأو

إلى  - ذلك ربمامن بسبب  - الأُولى التي تركتْه عليها أمر غير ممكن، ولذا فإن الذّات تذهب
يا "استعادة المكان، وما يرتبطُ به من ذكريات الصبا الجميلة النّاضحة بالأسى والحنين معا: 

أَما زِلتَ تحفظُ / في ضواحي السكينةْ/ المساءِ الفسيح إلى بيتِها في/ لُنيشارعا ضيقًا كان يحم
قلبٍ/ قلبي رالمدينةْ؟/ عن ظَه خان70("وتنسى د(.  

ويكتسب دالّ (الجسر) أهميةً كبيرةً في هذا النّص، ويلفت النّظر تكرار هذه الكلمة الواسع 
من الواضح أن الشاعر يحمل هذه المفردة أبعادا الذي بلغ في القصيدة خمسا وعشرين مرةً. و

ندة، ويمكن القول إنّها تتضمة  - على أقلّ تقدير -  متعدة، ودلالة جزئيدلالتين؛ "دلالة رئيسي
مثّلُ فيها الجسرا، وقد  (...)؛ فالجسر قد يأخذنا إلى بلاد أُخرى، يا فلسفيدعا أو با جماليدعب

أرض الحكاية" لنرى الجسر هو الذي يقِفُنا على الحقيقة، حين يعبر الشاعر إلى أرض نقترب من "
ّالذي يحتفظ به الحكاية، ويرى كلَّ شيءٍ على حاله، أو يرى التّحو ه المشهدةَ التي تشولاتِ الواقعي

  . )71(الخيال"

 أن علقد تحمل غير دلالة"الجسر"  مفردةومع ى استيعاب العديد من ؛ فتكون بذلك أقدر
إلى واقع أكثر تعيينًا وتحديدا، وهي ذاتُ  - ذلك مع كلِّ - التّأويلات، إلّا أن هذه المفردةَ تشير

ارتباطٍ واضح بقضية الشاعر الذي عرف بها وعرفِتْ به، ويؤكِّد ذلك بعض الإشارات التي تُحيل 
ا، والمعاناة التي يواجهها المهجرون من أرضهم، هذه الكلمةَ على "فلسطين" وواقع الاحتلال فيه

وما يلاقونه من صنوف الألم والمعاناة كلّما قطعوا هذا الجسر ذهابا وإيابا من وإلى بلادهم التي 
  شردوا واقتُلعوا منها.

وهكذا فإن دالّ (الجسر) بقي هو الدالَّ المركزي في هذا النّص، وقد تمكّن الشاعر من 
فِه في تجسيدِ مشاعر المنفي، وما يمور في داخله من مواقف متعارضةٍ ومتضاربةٍ. وقد توظي

عملت البنيةُ الحوارية في القصيدة على تعميق هذه الرؤية الجدلية في الموقف من فكرة المنفى؛ إذ 
مآلاته وإكراهاته،  لم تَعد هذه الرؤية متوقّفةً على تصوير عذابات المنْفَى وآلامه، أو الشكوى من

، وبات النّظر إلى هذه الفكرة يتجاوز أُحادية الموقف وإنّما أخذَ التّعبير عن ذلك جوانب متعددةً
وكذا الأمر في العلاقة مع المكان؛ إذ لم تبق النّظرةُ إليه ثابتةً لا تتغير، ولم يعد  .وإطلاقيته
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لمثالي، وهو ما يتبدى واضحا في تساؤل الذّات التالي الموقف منه مقتصرا على الجانب التّبجيلي ا
هل "وهي تقترب من أرض الوطن، بما يشوب هذا التّساؤلَ من رغبةِ الاستكشاف ونوازع القلق: 

  .)72("... ولا عسلٌ /لا تكون كما نتخيلُ "لا هي سمن/ نطأُ الآن أرض الحكايةِ؟ قد

يبقى هو  ،التّعبير عن إحساس المنفي في طريق العودة هذا لكن البعد القاسي والمؤثِّر في
المعنى الأكثر وضوحا في تصوير وقوف الذّات وقرينها على هذا الجسر. وقد استطاع الشاعر أن 
يبرز هذا المزيج المتداخل من المشاعر التي يمكن أن تلازم المرء في مثل هذه الحالات التي قد 

ه موزفيها نَفْس ا بين أكثر من شعور ومعنى: يجدع  

قلبي إلى  /الجسر أَدخُلُ في خارجي، وأُسلِّم/ ... على قال لي: كلُّ جسر لقاء

إلى داخلي، وأُروض  /قلتُ: ليس تماما. على الجسر أَمشي نَحلَةٍ أو سنُونُوةٍ/

كما كنتَ قبلَ فلا أنتَ أنتَ / الانتباهِ إلى أمرها. كلُّ جسر فصام/ نفسي على

  .)73(ولا الكائناتُ هي الذّكريات /قليل

والمقطع دالٌّ بما يقوم عليه من تضاد تمثّلَ على مستويي الألفاظ والتّراكيب، وهو ما يجسد 
حالة الانشطار التي تتلبس الذّات في مثل هذا الموقف. وإذا كان حضور الجسر قد بقي ماثلًا في 

ي الذّات طيلةَ هذه الرعمن التي أصبحت وفي حركة الز متحكِّم نفسي أنّه بات ذا أثر حلة، إلى حد
"ريطولُ/ ويقص الآن؟ جسر منهذا الحضور أصبح هو )74(تُقاس بالنَّظر إليه: "ما هو الز فإن ،

له:  الحقيقة الماثلة في سيرة الذّات بما تُعبر عنه من وطأة هذا النّفي، وحِدة الشعور الملازِم
"وحملق في الجسر: هذا هو الباب/ باب الحقيقةِ. لا نستطيع الدخولَ ولا/ نستطيع الخروج/ ولا 

. وهو المعنى الذي )75(يعرف الشيءُ من ضده/ الممراتُ مغلقةٌ/ والسماءُ رماديةُ الوجهِ ضيقةٌ"
ها كلُّ من كابدمرارةَ الانتظار التي يبدلالات إضافية تكشف  - في موضع لاحق - يؤكِّده الشاعر

الخروج /خولَ ولا أستطيعالد هذا الجسر: "أمشي ولا أستطيع ه إلى التّعامل معيسوقُه قدر  ...
"ادِ شمسكزهرةِ عب 76(أَدور( .  

وتبقى فكرة التّعالق بين المنفى والغربة في هذا الجانب بالغةَ الوضوح على نحو ما يشير 
؛ فالشاعر لا يفوتُه تصوير متاهاتِ التّغرب ودروبه التي ظلّت تَسِم سيرة الذّات )77(حفخري صال

. كما لا يفوتُه أيضا تصوير ذلك الإحساس المنْكَسِر الذي يستشعره )78(وكذا سيرة المنفيين معها
اءِ/ أو يعرفون من الانطواءِ كلُّ غريبٍ مقتلَع من مكانه: "يعرف الغرباءُ من النّظر المتقطِّع في الم

وتأتأةِ المشي/ فابن البلادِ يسير إلى هدفٍ واضح/ مستقيم الخُطى. والغريب يدور على/ نفسِه 
. بل لقد بلغ هذا الإحساس غايتَه في سيرة المنفي الذي طُبعت شخصيتُه بأنماطٍ من )79(حائرا"

خرين، فبدا ذلك الغريب الذي يثير دائما فضولَ الممارسات والسلوكيات التي كانت تميزه عن الآ
  الآخر وتوجسه: 
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كان يثير التّساؤلَ: من / عبورِ الشوارع من زمن نحو آخر/ ولكن أسلوبنا في

صامتين، وخروا على ظلِّها / وقفوا الذين إذا شاهدوا نخلةً/ هؤلاءِ

  . )80(لآخرين؟ا/ ومن هؤلاء الذين إذا ضحكوا أزعجوا/ ساجدين؟

إلى نخلة عبدالرحمن الداخل واضحة بما تثيره من  - في هذا المقتبس - والإحالة التّناصية
معاني النّفي والغربة الممتزجة بمشاعر الحنين العارم إلى المكان الذي تقطّعت سبل الاتصال به، 

تأثُّر كما أنها بالأسلوب القرآني (وا على ظلّها ساجدينوخر) ى على علاقة الذات بالمكان أضف
 كما بدا -  ظلالًا قدسية مهيبة. وإذا كانت طريق العودة التي لا تتم إلا عبر هذا الجسر قد أخذت

كثيرا من الجهد والمكابدات، فإن الذّات تسعى إلى تجاوز كلّ ذلك باستثمار طاقة الروح،  -
، وذلك )81(باكِنا، يا حمامةُ طيري وطيري"فتستحثّ الحمامة: "طيري إلى سِدرةِ المنتهى/ تحتَ ش

بما يشبه المعراج الصوفي الذي ينسى فيه المريد شعوره، متحررا من جسده: "قلتُ: يا صاحبي، 
أفرغتْني الطّريق/ الطّويلةُ من جسدي. لا أُحس بصلصالِه/ لا أُحس بأحوالِه. كلّما سِرتُ طرتُ/ 

الماضي بكلّ أثيريته وصفائه، وكأن هذه الذّات بذلك تجترح زمنَها  ، مستذكرا)82(خطاي رؤاي"
  الخاص الذي تتسامى به على حقائق الواقع ومراراته:

نغفو / حين كنّا صغيرين. نلثغُ بالسين واللام/ وعما قليل نقلِّد أصواتَنا

بديهيةً. / ياةُالبيتَ. عما قليل تُطلُّ علينا الح/ كزوجي يمام على كرمةٍ ترتدي

ماءُ القديمةُ/ فالجبالُ على حالِها، خلفلتي. والسخيصافيةُ / صورتِها في م

والذّهن، إن لم خُنّي الخيال، تظلُّ على حالِها/ اللونمثلَ صورتِها في / ي

حالِه في انتظاري.. يظلُّ / الشهي النّقي البهي يظلُّ على/ مخيلتي، والهواءُ

  .)83(على حالِه

وتأكيدا لهذا المنْحى الذي يسعى إلى مقاومة ثِقَل اللّحظة الراهنة التي تعيشها الذّات في 
النّص بة العودة هذه، ينفتحا - تجرة  -  في منتصفِه تقريباعر عن بقيزها الشةٍ ميعلى بنيةٍ إيقاعي

 - مقطع منها إلى شكل هو أقرب مقاطع القصيدة كتابيا، وجعلها في خمسةَ عشر مقطعا يحيلُ كلُّ
إلى الشكل التقليدي للبيت الشعري، "حيث يحضر الروي في السطر  - في أغلب هذه المقاطع

الثاني والرابع مشاكلةً لحضوره في الشطر الثاني من البيت الأول والرابع من البيت الثاني في 
لحلم كلِّها بحرف السين على تأكيد الإيقاع الخارجي، القصيدة التقليدية، وقد أسهم ابتداءُ مقاطع ا

  .)84(وعلى تأكيد الإيقاع الداخلي من خلال دلالته على التّسويف"

في هذه البنية يتوحد صوتا النّص الشعري، ويدخلان في حالةٍ من الحلم المسترسل الأثير: 
لحنًا غنائيا شفيفًا  -  بعد هذا الافتتاح - اعر، ليقدم الش)85("وقُلْنا معا، وعلى حِدةٍ، حالِمين"
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ات والجماعة حيث الذّكرى والحنين والمكان والطّفولة والشباب تحضر فيه أطراف من سيرة الذّ
...، ومع أن هذه المقاطع تنهض على رؤية مستقبلية، تُظْهر ما ستقوم به الذّات حالَ  والأُسطورة

 لَّ مقطع بالسين الدالّة على التّسويف كما ذُكِر، إلّا أن هذه المقاطع تمتحوصولها المكان، مبتدئةً ك
مادتَها من مخزون ثري مستجلَبٍ من ذكريات الذّات، ولا سيما في مرحلتي  - في الأساس -

  الطّفولة والشباب:

 ،سأغفو قليلًا/ هي أُمي، ولو أَنكرتْني/ سأُسند رأسي إلى جذع خَروبةٍ -

   /أعلى وأعلى... إلى نجمةٍ شردتْني/ ويحملُني طائران صغيران

/ هناك تعلَّمتُ أُولى أغاني الجسد/ سأَنظر نحو اليمين، إلى جهةِ الياسمين -

نحو اليسار، إلى جهةِ البحر سأَنظر /دبالز دي86(حيثُ تعلَّمتُ ص(.  

 ظ أنلحنههذه بما  "مقاطع الحلم"ويتؤكِّد ارتباط الذّات من ذك تتضم رياتٍ ومواقف
 وحياة، بل إن د بعناصره وموجوداته، والاحتفاء بكلّ ما يتعلَّق به من ماضبالمكان، والتَّوح

حيث  حضور ،آذار درني وة: "سيلسعل مرفيه منذ أن رأت النُّور لأو الذّات في هذا المكان متجذِّر
. ولعلَّ هذا الاستحضار )87(هرةُ الجلَّنار، وأُولد منها لآخر مرة"ولدتُ/ لأول مرة/ ستحملُ بي ز

لمواجهة قتامة الحالة التي تعيشها الذّات "هنا" و"الآن"، فكأن التشبثَ بكلّ  -  في الأساس -  يأتي
 ض له من محو وإلغاء؛ "ولذا فإنعن رغبة الذّات في تأكيد وجودها بما يتعر ما هو غائب تعبير

من التشبث الإنساني  طٌمما يفعلُه الإنسان يكمن في حفظ كلّ ما يغيب في الذّاكرة، وهذا نَ كلَّ
. وهو ما )88(باستحضار ما يغيب وحفظه حيا في الذّاكرة الفردية والجماعية على حد سواء"
ترتبطُ بشيءٍ يؤكِّده درويش في أحد حواراته بالقول: "... أما الذاكرة الفردية فهي شاعرية 

حميم، وتحن إلى المكان الحميم، التي توقظ زيارتُه الواقعية أو المتخيلة كلّ ما في الزمن الماضي 
من جمال. إنّها تعود دائما إلى طفولةٍ دائمةٍ، لكن الطفولة طارت، وربما يكون المكان قد تعرض 

البيتُ الأول موجودا، لكن ذلك المتغير والغائب لتغييرات جغرافية جعلتْه مكانًا آخر، وربما لم يعد 
  .)89(والمفقود وغير الموجود يبقى ثابتًا في الذّاكرة"

)3(  

الذّات  تحضر سيرةُ )90("كوشم يدٍ في معلّقة الشاعر الجاهلي :3منفىفي قصيدة "
إلى صوتين  والجماعة في نسيج هذا النّص الشعري الذي يقوم على حوارية تنقسم فيها الذّاتُ

على غرار النّص السابق، وهما صوت الذّات/ الأنا في وعيها الحالي ولحظتها الحاضرة، وصوت 
الذّات/ الهو أو ما كانتْه الذّات ماضيا. وعبر هذه البنية الحوارية التي يتخلّلها الكثير من المقاطع 

تمضي  )91(عية غنية وتناصات متعددةالتأملية الاستبطانية، فضلًا عما تتضمنه من إحالات مرج
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القصيدة في تقديم رؤيتها التي يتقاطع فيها الحديث عن المنفى مع سيرة الذّات والتباس علاقتِها 
بالآخر والمكان؛ إذ تسير الذّات وراء قرينها في رحلة العودة إلى المكان على نحو يذكِّر بعودة 

وإلى طلله: "أنا ه اعر الجاهليلا أقولُ له: ههنا، ههنا/ كان شيءٌ الش /هيمشي أمامي وأتبع ،
لم ي واقع .يافع قمر /شارع .رجش .أخضر بسيطٌ لنا:/ حجرعا" دوتبدأ أُولى فصول )92(واقع .

بالحديث عن البدايات، حيث مولد الذّات في شهر  - التي لا تنفصل عن الجماعة - سيرة الذّات
. وهي الفكرة التي سبق أن ذكرها )93(ف والشبق العاطفي" كما يصفُه النّصآذار، "شهر العواص

، كما أنّه يعيد استحضارها في كثير من نصوصه وأعماله الإبداعية في النّص السابق الشاعر
  .)94(خرىالأ

وعلى غرار المفتتح الطّللي في القصيدة الجاهلية يستثير درويش فكرة الحنين التي تبعثُها 
شاهدةُ المكان والعودةُ إليه، رابطًا بين مفردة "الغريب" الذي يعود إلى "بئره"، ووقت م

، وهو ما يبعث في النّفس مزيدا من )95("الغروب" الذي يهيج في العائد "حنينًا إلى شغف غامض"
لوقفة تماما كما في ا - الذكريات المؤثِّرة، وعند ذاك لا بد أن يحضر طيف المرأة الذي يتعالق

الشاعر أدواتِه في صوغِها، مستثمرا القيم الغنائية من  مع المكان وجمالياته التي يرهِف - الطّللية
  إيقاع وتكرار وتقفية، بما يمكن أن تؤديه من دور في تجسيد هذا التعالق:

/ وفي القلبِ سمراءُ كالكستناء /غيم مذَهب/شرق العواطف/ على شجر السرو[

بروشفّافة الظّلِّ كالماء تُش /تعال لنلعب /تعالي لنذهب /كوكب 96(]إلى أي(.  

لكن القصيدة تولي لحظة التّهجير والقلع من المكان اهتماما ملحوظًا، فتصور معاناة الذّات 
ة التي من موطنها الأصلي قسرا، وهي بعد في أول عهدها بالطّفولة. تلك اللحظ رحلتمنذ أن 

؛ فالشاعر يرصد رحلة الخروج الجماعية في )97(كثيرا ما أشار إليها درويش في شعره ونثره معا
أن  -  أي القمر -  ، وظيفتُه)98(البراري تحت ضوء قمر ساطع "ناصع الحزن كالبرتقالة في الليل"

ائرين في طرق التّيه إلى الحالة التي ستلازمهكذا ينقل )99(ين"هم كلَّ الوقت: "لاجئيرشد الس .
  الرحم على هذا النّحو المؤثِّر: - الشاعر بداياتِ تغرب الذّات عن المكان الأول

/ كنتُ أَحسب أن المكان يعرف/ ... كان جناحي صغيرا على الريح عامئذٍ

ةِ. لا أحدهاتِ ورائحةِ المريميا /بالأُمى بلادسمي هذا المكان قالَ لي إن / وإن

لنا. لم / الحدودِ مكانًا يسمى شتاتًا ومنفى/ وراءَ البلادِ حدودا، وإن وراءَ

دبابةٍ / ... هؤلاءِ الذين يجيئوننا فوق لكنّهم/ أكن بعد في حاجةٍ للهويةِ

   .)100(إلى جهةٍ خاطفةْ/ ينقلون المكان على الشاحناتِ
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الكشف عن وعي الذّات في زمنِها ذاك. وهو وعي كان  والسطور الشعرية السابقة دالّة في
. وتتبدى المفارقة )101(يرى المكان في حدود ما تتيحه له خبرةُ الطّفل في فَهم الأشياء وإدراكِها

بين هذا المستوى من "الوعي البريء"، إن جاز التّعبير، وخطورة الأحداث الجارية، وما أعقبها 
ياع الهوية، واختطاف المكان، ومحاولة طَمسِه وإخفاء خصوصيته. من صور النّفي، والشتات، وض

إلى زيارة المدرسة والقرية اللتين  - لاحقًا – ويتأكّد هذا بوضوح مثلًا حين تدعو الذّاتُ قرينَها
ها تستحضر لهما الذّاكرةُ الصورةَ التالية: "حائطان قديمان من دون/ سقفٍ كحرف من لغةٍ شوهتْ

/ وهزةُ أرض سدوميةٌ. بقراتٌ سمان/ تنام على الأبجدية. كلب يحرك ذيل/ الرضا والفكاهة. الرمالُ
، ثم الدعوة إلى زيارة "مقبرة الأهل" التي يجدان أن )102(ليلٌ صغير يرتِّب/ أشياءه لنشاط الثعالب"

حتّى على الأموات: "عبثٌ ماجن. لم  معالمها قد امحت تماما بقصدٍ متعمدٍ لإخفاء أي أثر يدلُّ
  .)103("نَجد حجرا واحدا/ يحملُ اسم الضحية، لا اسمي ولا/ اسمك

وتتواصلُ صور التّعبير عن نفي الذّات في طفولتِها، فتبدو آثار المكان "مثل وشم يدٍ في/ 
المه وأسماؤه التي أَلِفها الشاعر ، حيث تتبدل مع)104(معلّقة الشاعر الجاهلي، تمر بنا/ ونمر بها"

النّص قيمفي سبيل تعميق فِ -  في طفولته. ويا بين الذّات بما كانتْه، وبما هي  - ل المنفىعحوار
عليه الآن، مبرزا أثر ثلاثية الزمن (الأمس، الآن، الغد) وعلاقتها بتحولات الذّات والمكان في الوقت 

  ذاته: 

أنتَ في / ههنا يلتقي زمنان ويفترقان، فمن /قالَ من كنتُه... - تلك آثارنا -

قالَ: ومن أنتَ في حضرةِ / قلتُ: أنا أنتَ لولا دخان المصانع /حضرةِ "الآن"؟

قال: ومن أنتَ في حضرةِ / المضارع /قلتُ: أنا نحن لولا تطفُّلُ فعل /الأمس؟

تار، أنتَ بنفسِك أسطورةَ تخ/ قلتُ: قصيدة حب ستكتبها حين/ الغد؟

105(الحب(.  

وهكذا فإن الذّات تظلُّ تعيش هذه الحالة من الانقسام والانشطار؛ فاستعراض الماضي 
واستعادة المكان يتم النَّظر إليهما بوعي الذّات في اللحظة الراهنة، وكأن هذه اللحظة الأخيرة 

الذّات وهي تستعيد ذكرياتِها الأُولى في مكان تعمل دائما على تبديد تلك النّشوة التي تتملّك 
 اعرعنه الش ربا" عا جديدترتيب" ضمولدها وطفولتها، وكلّ ذلك يجري باسم "الواقع" الذي فَر

  بمثل هذه الصور المؤثِّرة: 

ى من بعيدٍ: هو الواقعييقول صد /افةٍ / هنا. صوتُ أقدارِنا هو. سائقجر

شعر / وقصتْ جدائلَ زيتونِنا لتناسب قَصةَ /ذا المكانعدلتْ عفويةَ ه

ا لبغلبقديم /الجنودِ، وتفتح شِع 106(... نبي(.  
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على تصوير مكابدات المنفيين بعد أن تقدم بهم العمر،  - في أحد مقاطعها - وتقف القصيدةُ
هم المشتَّتة بين وقْع اللّحظة كاشفةً عما يتنازعهم من مشاعر الحنين والخذلان، مصورةً ذاكرتَ

من ضمير المفرد إلى  - في هذا المقطع -  . ويلحظ أن الحديث يتحول)107(القائمة والزمن المنصرم
متلبسا حالةً من  -  برغم كلّ الخسارات - الجماعة، لينقل لنا صوت هؤلاء المنفيين الذي بقي يردد

قة المتصوفة: "نمشي ولو في الهزيع الأخير/ من الوجد التي تتعالى على الواقع كما هي طري
 ف، في الكلمات/ نطير إلى أيروب/ نطير، كما يفعل المتصوالعمر، نمشي ولو خذلتْنا الد

  .)108(أَين!"

 ،عريالش ةُ بين الذّات وقرينها قائمةً إلى أن يتدخّل صوتٌ ثالثٌ في النّصوتبقى هذه الحواري
ير ريبتَه وتوجسه. وهذا الصوت صوتٌ طارئ، كما يصفُه إبراهيم يرى في وجودِهما ما يث

ولا ما ينطوي عليه وعيها من  ،ماضي الذّات -  في ما يبدو - ، وهو صوتٌ لا يدرك)109(السعافين
تمزقات حادة. وكأن ملامح الصراع تتبدى بين هويتين تتجاذبان المكان؛ هوية أحفاد هذا المكان 

لنفسِه الذين و دوجعلى أن ي صِرة القادم من "اللامكان" الذي يويلِدوا فيه، وسيحيون فيه، وه
حضورا واستقرارا في هذا المكان. وقد ساعد الحوار على كَشف أعماق شخصية هذا الصوت 

  الثالث الذي لم يكف عن تكرار ارتيابه وشكوكه من أصحاب المكان بمثل هذا الحوار:

/ فيم تشك؟ سألناه:/ تُثير الشكوك/ يقة ظلّكما في ارتداءِ المكانفقال: طر

ا فقالَ: بظلظل ينازع /أمس المسافةَ بين ألأن :نا لم تزلْ / فقلنا لهوحاضر

فصاح: أنا / قلنا: عفا الموتُ عنّا/ قال: قتلتُكما أمس/ خَصبةً لثلاثيةِ الوقت؟

/ قولا وداعا لرائحةِ الثّوم/ وما كان/ ا لما سيكونقولا: وداع/ حارس الأبدية

  .)110(والدم في ظلّ هذا المكان

والمدقِّق في هذا المقطع يلحظ تكرار دالّ (الظّلّ)، وهو دالٌّ تكرر في النّص على نحو لافتٍ، 
ولاتِه المختلفةَ . ومن المؤكَّد أن لهذا الدالّ مدل)111(بل إن له حضوره الواضح في شعر درويش كلِّه

 وظَّف فيها، ولا تبعد دلالتُه هنا عن فكرة القرين التي تُعدياقات التي يد السد بتعدالتي تتعد
تجسيدا لثنائية الذّات المنقسمة على نفسها والمتقاطعة مع الآخر في الوقت ذاتِه. لقد بقي الظّلّ 

والشك، ولم تتمكّن قوة البطش التي يتملّكها  قرينًا يلاحق الآخر، ويثير في نفسه الهلع والخوف
، )112(هذا الآخر من قتل "شبح القتيل الذي يطارد القاتل في النّوم وفي اليقظة وفي ما بينهما"

على نحو ما يعبر درويش في نص موازٍ آخر. ولا تقف دلالة الظّلّ عند هذا التّفسير، وإنّما هي 
تمتد "في مدى السياقات التي يغدو للظلّ فيها رائحةُ الثّوم حينًا، والدم حينًا ثانيا، وكلاهما 

من العدم الذي هو استبدال للموت بالظّلّ، حيث تتأكّد الثنائي ة في مدى الحياة التي هي ظلٌّ قريب
  .)113(على الأرض في النّهاية"
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ويلْحظ أن الشاعر قد جمع في بناء قصيدته بين عدد من المقاطع السردية والغنائية، كاشفًا 
عن حضور المنفى في سيرة الذّات المنقسمة إلى ذاتين، وهو الانقسام الذي يعبر عن مبلغ التّباين 

ف من المكان في مرحلتين متباعدتين من العمر كما ذُكِر. وإذا كان الشاعر قد في النّظر والموق
أبان في المقاطع السردية التي غلبت على تشكيل النّص الشعري عن الرؤية العميقة التي يحملها، 

أي  -  مستثمرا البنية الحوارية في تصوير تحولات المكان والوعي في رحلة العودة هذه، فإنّه
والتي ميزها بشكل طباعي مخالف للمقاطع  -  سعى في المقاطع الغنائية في هذا النّص -  الشاعر
  إلى استعادة الحس الحميمي الذي بقي عالقًا في ذاكرة الذّات تجاه المكان والمرأة معا: -  الأُخرى

رطِ ما بيضاءُ من فَ/ سمراءُ من لَسعةِ الليل/ حنطيةٌ كأغاني الحصادِ القديمة[

وجرحان من عسل / عيناكِ لوزيتان/ ... حين اقتربتِ من النَّبع/ ضحِك الماءُ

ولي منكِ روح / ويداكِ على كتفي طائران/ وساقاكِ برجان من مرمر/ شفتاك

114(]حولَ المكان/ تُرفرف(.  

)4(  

عالمي ، سيرة غيرية لشخصية ذات حضور )115("طباق :4منفى" يقدم درويش في قصيدة
الذي شكّل  )2003- 1935( كبير هي شخصية النّاقد والمفكِّر الفلسطيني الأمريكي إدوارد سعيد

. فالقصيدة تأتي، إذن، استنطاقًا لتجربة سعيد )116(المنفى حضورا مركزيا في حياته وفكره معا
داته، قبل أن الشاعر عن رفيقه وسمته وعا وسيرته في المنفى، من منظور "تستحضره مخيلةُ

ينخرط في حوار تاريخي عنه، يثير قضايا الهوية، ونوع الإبداع، وإشكالية المنفى، وحلم العودة، 
ثم يتوحد معه في عناق المصير، حتّى يتبادلا الوصية الأخيرة بما أصبح مستحيلًا في منطق 

أردتُ في تلك له: "هذه الغاية بقو - في حوار أُجري معه -  . وقد حدد درويش)117(الأحداث"
 ،ة. ومن ثَمة والفكريياسية والسة والعاطفيخصيالقصيدة [طباق] أن أرصد سيرة إدوارد سعيد الش
كان إلحاحي على موضوع الوطن والمنفى، الهوية الضيقة والهوية الإنسانية الواسعة. هذا هو 

  .)118(الموضوع الذي كنت أبحثُ عنه"

سردي هو الغالب على شكل هذه القصيدة وبنيتها ما يشي أن البعد وإذا كان المنْحى ال
يريمن حياتها وفكرها - الس نة وتستحضر جوانبةً معيما دامت القصيدة تتناول شخصي - 

فكرة المنفى التي  - في إطار هذه السيرة - سيكون حاضرا فيها، فإن محمود درويش يلامس
موقفَه الفكري منها، دون أن يغيب عن البال  - في الوقت ذاته - تجسدت في حياة سعيد، ويختبر

ره الفكري في تصو - أن علاقة سعيد بالمنفى علاقة مركَّبة، كما أن موضوعة المنفى تنطوي
دةٍ ومتعارضةٍ - والنّقديمتعد كتفى بمناقشة هذا )119(على أبعادٍ وعناصروبناءً على هذا فإنّه سي .
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بعد الذي حملتْه قصيدة "طباق" لا أكثر. مع بعض الإشارات الخاطفة إلى آراء الموضوع من ال
في كتابة هذه  - سعيد التي وردت في بعض مؤلّفاته، وبما يدعم قراءة درويش التي استندت

   إلى مدونة سعيد الشخصية والفكرية في هذا الجانب. -  القصيدة

نوان القصيدة اللافت "طباق". وهو مصطلح سبقت وأول ما ينبغي الوقوف عليه هنا هو ع
الإشارة إليه عرضا في مفتتح هذه الدراسة، وقد استمده درويش من مصطلحات إدوارد سعيد 

من  - في الأصل - نفسه؛ فالعنوان يعود إلى مصطلح "القراءة الطباقية" التي اجترحها سعيد
لتّفاصيل فإن هذه القراءة تقوم على فكرة تعدد المجال الموسيقي كما ذُكِر. ودون الخوض في ا

الأصوات، آخذةً "في الحسبان كلا من (أو جميع) الأبعاد لهذا التّعدد الصوتي لا بعدا واحدا، من 
. وهو المصطلح الذي يوضحه سعيد في )120(أجل أن تكتشف ما الذي قد تخفيه القراءة الأحادية"

في الصفحة الأخيرة من سيرته الذاتية "خارج المكان"؛ إذ يقول واصفًا  سياق حديثه عن الهوية
التياراتِ المتباينةَ التي تشكّلت منها ذاتُه وكينونتُه: "ولكنّها على الأقلّ في حراك دائم في الزمان 

ما قد وفي المكان، وبما هي أنواع مختلفة من المركّبات الغريبة، لا تتحرك بالضرورة إلى أمام، وإنّ
"ولكن من غير ما محور مركزي الآخر، على نحو طباقي ها ضدك أحيانًا واحد121(يتحر( وواضح .

   أن درويش يفيد من هذا الأفق الممتد الذي يولِّده هذا المفهوم في قراءة سيرة سعيد وفكره.

وإذا كان درويش يعمد إلى رس ،والخارجي اخلية سعيد ببعديها الدم شخصي ا جوانبزربم
من ممارساتها ومواقفها المختلفة على نحو نابض بالحيوية والحركة: "نيويورك. إدوارد يصحو 

في ملعب التنس الجامعي /لحنًا لموتسارت. يركض ل/ الفجر. يعزفأي  -  ، فإنه)122(..." على كَس
ا من مفهوم الطِّباق ذاته لسعيد شخصية مركّبة يفيد في تشكيله - في المقابل - يقدم – درويش

لالات والصفي الألفاظ والد بما يقوم عليه من تضادات ور، ولذا تجده يلتقط بعض الإشكالي
والثنائيات المتضادة التي يثيرها موضوع المنفى في حياة سعيد، ومنها ثنائيات المكان (هناك/ 

)، وما يمكن أن تحدثَه هذه الأقانيم من هنا) والاسم (إدوارد/ سعيد) واللّغة (إنجليزية/ عربية
  انقسام أو التباس، أو حتى غنًى في حياة الذّات ووعيها:

لِي اسمان يلتقيان / ولستُ هناك ولستُ هنا/ يقولُ: أنا من هناك. أنا من هنا

/ لي لُغَةٌ إنجليزيةٌ للكتابةِ/ كنتُ أحلُم/ ولي لُغتان، نسيتُ بأيهما/ ويفترقان

لا / القدس، فضيةُ النَّبر، لكنّها/ ولي لغةٌ من حوارِ السماءِ مع/ المفرداتطيعةُ 

  .)123(تُطيع مخيلتي!

 المنفى، فإن ا ما تُطرح حين يرد ذِكْرة" من الموضوعات التي كثيرويوإذا كان موضوع "اله
ة؟ قلتُ/ فقال: دفاع عن رؤيتَه المتميزة في هذا الجانب: "والهوي - كما تُصوره القصيدة - لسعيد
إن الهويةَ بنتُ الولادةِ، لكنّها/ في النّهايةِ إبداع صاحبها، لا وراثةَ ماض. أنا المتعدد.  .../ الذّات
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دها إدوارد سعيد)124(.../" في/ داخلي خارجي المتجدؤكِّدة  . وهي الفكرة التي يفي سيرته الذاتي
، أرى إلى نفسي كتلة من التّيارات المتدفِّقة. أؤثر هذه رلحين والآخبقوله: "بين ا "خارج المكان"

الفكرة عن نفسي على فكرة الذّات الصلدة، وهي الهوية التي يعلِّق عليها الكثيرون أهميةً 
؛ ولذلك فإن رؤية سعيد للهوية ظلّت تتّسم بالرحابة والانفتاح، وهي بدلَ أن تكون )125(كبيرة"

ق الضيق المنغلق الذي قد يقود إلى كثير من صور التّعصب والصراع، تأخذ في فَهم ميدانًا للأف
سعيد بعدا كونيا أكثر ديناميةً وحيويةً وتفاعلًا؛ فالهوية دائما في حالة من التّغير والتّشكُّل، وهي 

لا  /ا هامش يتقدم. أو مركز يتراجعهن" ليست كتلةً جامدةً ثابتةً لا تقبلُ تحولًا أو تجددا؛ إذ
  .)126("لا قلعةً أو خنادق /لأن الهويةَ مفتوحةٌ للتّعددِ/ ولا الغَرب غرب تماما/ الشرق شرق تماما

وتكتنز فكرةُ المنفى بدلالات إيجابية حية حين يعمد الشاعر إلى تقديم شخصية سعيد على 
، دون أن يجد في )127(وهذه الفاعلية؛ فهو "يحب بلادا ويرحلُ عنها"هذا القدر من الامتلاء 

الأمرين ما يثير التّناقض، أو ما قد يشكِّل عائقًا أمام ذاتِه المتطلِّعة دائما إلى المستقبل والغد: 
ا؛ . بل يصبح المنفى لديه فعلًا إراديا لا قهري)128("أنا ما أكون وما سأكون/ سأصنع نفسي بنفسي"

 - . وسعيد يقوم)129(نّه فِعلٌ منْتِج خلّاق: "وأختار منفاي/ منفاي خلفية المشهد الملحمي"إأي 
مقدوكما تشهد بذلك سيرتُه ومواقفُه وكتاباتُهكما ي ،من موقعه ذاك بدور المدافِع عن  -  ه النّص

د والذّكريات معا/ وأُدافع عن شجر كلِّ قيمة جميلة في الحياة: "أُدافع عن حاجةِ الشعراء/ إلى الغ
"ا لقصيدةِ حبلم يزلْ صالح را ومنفى/ وعن قَمبلاد /ور )130(ترتديه الطّيورويتّخذ هذا الد .

"بعدا نضاليا" ملتزما حين يتّصل بمكانه "الأول" الذي بقي حنينُه إليه ودفاعه عنه قائما رغم كلِّ 
ها شخصيةُ سعيد الإشكالية. وهو موقف فيه إدانةٌ لا تَخْفَى لضعف أصحاب التّحولات التي مرت ب

أُدافع " الفكرة والبلاد اللتين لم يحسنوا الدفاع عنهما على ما تتمتّعان به من مشروعية وعدالة:
  . )131("وأُدافع عن بلدٍ خَطَفَتْه الأساطير/ عن فكرةٍ كسرتْها هشاشةُ أصحابها

ا البعد الإيجابي في الموقف من المنفى، أو ما قد يكون للمنفى نفسِه من دورٍ ومع وضوح هذ
في تطوير تجربة سعيد الحياتية والفكرية، ومد وعيه بآفاق إنسانية رحبة، فإن ذلك لم يحجب عنه 

رج تقديم الجانب القاتم من هذه التّجربة في حياته؛ فقد بقي يحس طيلةَ منفاه بأنّه يعيش "خا
المكان" وفْق ما عنْون سيرته الذاتية المثيرة التي انطوت على تشخيص عميق لإشكالية المنفى 

. كما عبر سعيد عن هذا الجانب بدقّة في أحد مؤلّفاته )132(وغيرها من قضايا إنسانية وفكرية
ى من مآزق المهمة عن المنفى بقوله: "وجدت نفسي وأنا أُحيي من جديد ما في سنواتي الأول

سرديةٍ، إحساسي بالشك وبكوني خارج المكان، وشعوري الدائم بأنني أقف في الركن الخطأ، في 
   .)133(مكان بدا كأنّه ينزلق منّي بعيدا كلّما حاولتُ أن أحدده أو أصفَه"

م الذي وينقل النّص الشعري جوانب من هذا الشعور القاسي في سيرة سعيد، والحنين العار
ظلّ يسكنُه إلى المكان الأول: بيته في حي الطالبية في القدس، ويقدم درويش هذا المشهد 
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 المكان ة والثّراء حين يبدو سعيد وهو يتسلّل إلى بيتِه كالغريب ليجدا بالغَ الحيويتقديم الحواري
  "عامرا" بغرباء أصبحوا هم مالكيه الفعليين:

سريري / غرباء ينامون فوق هل أطلب الإذن من/ لمتسولوقفتُ على البابِ كا

هل أَنحني باحترام لسكان حلمي /... بزيارةِ نفسي لخمس دقائق؟ أنا

 /هل أستطيع الكلام عن الفضولي؟/هل يسألون: من الزائر الأجنبي/الطّفولي؟

ةٍ اعتراضيةٍ؟ الضحايا، بلا جمل /السلم والحرب بين الضحايا وبين ضحايا

  .)134(مخْدع واحدٍ؟ /يقولون لي: لا مكان لحلمين في /هل

اعر يستقرئ في هذا النّصمن سيرة إدوارد سعيد المفكِّر  - كما ذُكر - وإذا كان الش ملامح
كما ي] فر الحرة؛ "ففي السة الهويهير الذي بقيت رؤيتُه متجاوزةً للانغلاق وأُحاديالش الكونيرد 

على لسانه في نص القصيدة] بين الثقافات/ قد يجد الباحثون عن الجوهر البشري/ مقاعد كافيةً 
من الانحياز لصوت الضحية: "لكنني  - مع ذلك -  ، إلّا أن رؤية هذا المفكِّر لم تمنعه)135(للجميع"

في الواقع الذي يبدو ، ولم تمنعه أيضا من تصوير الجانب المأساوي )136(أَنتمي لسؤال الضحية"
أن كلّ النّوايا الطّيبة والدعوات المتسامحة التي ظلّ سعيد نفسه ينادي بها لم تَجد في هذا العالَم 
الاستقبال المأمول والاستجابة الكافية، وكأنّنا أمام مفارقة غريبة تتمثّل في أن هذا العالَم الذي 

القيم الساميةُ العليا  -في المقابل -تائج مبهرةً، ما تزالحقّق في مجالات التّقنية والحضارة والعلم ن
[كما يرد في القصيدة] ج ممن تسامح وتعايش وعدالة غائبةً عنه؛ إذ "قد يكون التّقدجوع سالر ر

تخلص إلى أن الصوت الآخر الذي يرى أن "لا  درويش/ سعيد. ويبدو أن رؤية )137(إلى البربرية"
ما يزال هو الصوتَ الأعلى في تحديد أُطُر العلاقة بين القوي  )138(في مخدع واحد"مكان لحلمين 

 ،)139(حتّى "في صفحات الكتاب المقدس!" - وفْق النّص - والضعيف في عالَم لا وجود للعدل فيه
الضحية  ولذا فإن النّص الشعري ينفتح على مشاهد صادمةٍ تُصور حركية الصراع الدموي بين

  وجلّادها. وهو الصراع الذي تُجسده صورةُ الدم بما يحملُه اللّون هنا من مؤثِّرات بصرية قاسية:

،مد  

،ودم  

ودم  

   )140(في بلادِك

وتعم صورةُ الدم وتنتشر لتظهر في كلّ شيء، "في اسمي وفي اسمك، في زهرة/ اللوز، في 
ا وء والظّقشرة الموز، في لبن/ الطّفل، في الضة الملح"؛ إذ ثمة دائملْبة القمح، في علّ، في/ حب
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. وهي الصورة التي ساعدت البنيةُ التركيبية القائمة )141("قنّاصةٌ بارعون يصيبون أهدافَهم بامتياز"
على التّوازي والتقفية الداخلية لكلّ جملتين متتابعتين على خلق إيقاع قادر على شد القارئ ولفت 

ه. ويتوالى حضور الدم في المقطع، ويساق ذلك في صورة بصرية معبرة حين تبدو "هذه انتباه
. ويصعد الشاعر )142(الأرض أصغر من دم أبنائها/ الواقفين على عتبات القيامة مثل/ القرابين"

المأساة حين يتساءل: "هل هذه الأرض ؟" حسودم ودم دةٌ بدممعكةٌ أم ما/ مباروهي )143(حق .
الصراع حولَها في يوم  -  مع ذلك -  مفارقة صادمة تُصور قَدر هذه الأرض "المباركة" التي لم يهدأ

، ولا )144(من الأيام. هكذا تطفح في المشهد صورةُ الدم الذي "لا تُجفِّفُه الصلواتُ ولا الرمل"
 صورةُ هذا الدم: "دم في النّهار. دم إلا - في المحصلة -  يعلَق في ذهن القارئ من هذا المشهد

  . )145(في الظّلام. دم في الكلام."

واللافت في هذا المقطع هو تكرار كلمة "دم"، بصيغتها التنكيرية، ثلاثَ عشرةَ مرةً، ومجيئها 
فع والنّصب والجرة الثلاث: الرعلى الحالات الإعرابي (ا، دمدم ،دم)فضلًا عن كتابتها ،  - اطباعي - 

في سطر مستقلّ وعلى نحو مائل مغاير لباقي سطور النّص كما ورد أعلاه. ومن المؤكَّد أن مثل 
هذا التّشكيل البصري في إخراج النّص لا يأتي معزولًا عن رؤية الشاعر والدلالة التي يتوخّى 

لمعنى في وعي أكيد؛ تأكيد االتّ - كما هو معروف -  ؛ فالتّكرار من أخص وظائفه)146(تقديمها
القارئ. وورود كلمة "دم" في حالاتها الإعرابية الثلاث يأتي كأنّه استيفاءٌ لكلّ ما تحتملُه هذه 
 الذي يرسم هذه الكلمة على هذا النّحو العمودي كل الطِّباعيا الشاللّفظة من أوضاع وحالات. أم

أن يلفتَ نظر القارئ لهذه الكلمة،  المتقاطر، فهو بصورته المغايرة لغيره في الصفحة من شأنه
من مشاعر  - في هذا السياق - ويدفعه إلى التّدقيق فيها وتأمل دلالتها، وما يمكن أن يصحبها

وإيحاءاتٍ يتعمد الشاعر إثارتها في وجدان مستقبل خطابه باستثمار هذا التشكيل البصري الذي 
ر ورؤيته لما يجري في بلاده من صور العسف والظّلم عن موقف الشاع - كما ذُكِر - لا ينفصل
  والتّنكيل.

  خاتمةال

محمود درويش في قصائد المنفى التي وردت في ديوان "كزهر اللوز أو أبعد" جوانب  قدم
وفصولًا من سيرة الذّات والجماعة الفلسطينية، فبدت السيرتان متداخلتين تغذّي كلٌّ منهما 

مسه كلّ من يقرأ شعر درويش الذي يتعذّر فيه فصل الخاص عن العام؛ إذ الأخرى، وهذا منحى يل
إن الشاعر حتّى في أعماله الأخيرة التي كثيرا ما اتّهم فيها بمفارقة خطّ الجماعة، والانحصار في 
شرنقة الذّات الضيقة، أقول إنّه حتّى في هذا الجانب من الصعب أن تغيب حكايتُه العامة: حكاية 

رضه وناسه وقضيته التي لم تتوار عن اهتمامه وفكره أبدا، وإن تبدلت لديه أساليب الشعر أ
  وطرائقُه التي حرص دائما على تطويرها وتجديدها. 
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الذّات والجماعة التي  يرةلقد سعى درويش في القصائد موضوع هذه الدراسة إلى تقديم س
الحديث عن المنفى والغربة والرحيل، وهذا أمر مفهوم إذا لا يمكن تصورها أو استحضارها بغياب 

ما أدركنا أن حياة النَّفي والانسلاخ عن المكان هي التي طبعت حكاية الذات والجماعة الفلسطينية، 
وهي الحكاية التي ما تزال فصولُها تنطق بالكثير من وجوه التنكيل والألم والإكراه، وأن حكاية 

نيا، وهي آخر ما النّفي هذه هي أوعليه الطِّفلُ درويش عينيه حين قَدِم على هذه الد ل ما فَتَح
أغمضهما عليه لحظةَ مغادرته لها بعيدا وغريبا في مكان بعيدٍ وغريب. ومع ما أثارتْه تجربةُ النَّفي 

أثرها في  إغفالُ -  في المقابل - في حياة درويش وسيرته من آثار قاسية ومؤلمة، فإنّه لا يمكن
رى ما كان نُضج رؤيته وتطور شعره بما انفتح عليه من آفاق، وما وصل إليه من حدود وذُ

  بالإمكان ارتيادها لو بقي الشاعر جاثما في مكانه الأول لم يبرحه!. 

  

Mahmoud Darwish’s “Like the Flower of Almond or 
Beyond”: The Poem of Exile and the Narrative of the Self 

and Community 
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Abstract 
This study presents an in-depth analysis of Mahmoud Darwish’s Diwan “Like the 

Flower of Almond or Beyond” from the perspective of the self-narrative as part of the 
Palestinian collective identity and its relationship with exile as experienced and narrated 
by the poet. It becomes clear to the reader that the poet depicts, in this collection of 
poems, phases from his autobiography and from that of his community. The poet 
associates his personal narrative of exile with the traumatic Palestinian collective 
memory of successive tragic transformations generated by all forms of victimization 
such as exile into diaspora and uprooting from homeland the poet and his fellow 
countrymen were exposed to. In addition, the poet’s self-narrative reveals, at the same 
time, his perception of various issues such as death, love, childhood, old age, homeland, 
language, time, existence, and his view of the other; issues that are closely related to the 
life of exile that both the poet as an individual and his community lived in. The poet’s 
self-narrative also portrays, to a large extent, his vision, and the horizons he aspires to 
reach in this Diwan. 

Keywords: Mahmoud Darwish, Like the flower of almond or beyond, Modern arabic 
poetry, Exile poetry, Autobiography. 
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  .107-106المصدر نفسه، ص) 29(

  .125، 114، 106ص المصدر نفسه،) 30(

 .75الله، بلاغة المنفى، ص ) عبيد31(

. وعن حضور الموت في شعر درويش انظر مثلًا: المساوي، 108درويش، كزهر اللوز أو أبعد، ص )32(

؛ الغرافي، 2009، دار الساقي، بيروت، 1، طجماليات الموت في شعر محمود درويشالسلام،  عبد

-38، ص2012، 72، العدد مجلة نزوىود درويش"، مصطفى، "خطاب الموت في جدارية محم
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-281، ص2017، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1، طتحولات شعرية؛ عصفور، جابر، 47

 .344- 337، ص297

  .109درويش، كزهر اللوز أو أبعد، ص) 33(

  .124الله، بلاغة المنفى، ص ) عبيد34(

  .111) درويش، كزهر اللوز أو أبعد، ص35(

) تبدو فكرة استعادة سيرة البيوت القديمة وما يحف بها من وقائع وذكرياتٍ رغبة قديمة متأصلة في 36(
: "وسأبدأُ 1986مشروع درويش الإبداعي؛ فهو يقول مثلًا في رسالة موجهة إلى سميح القاسم عام 

يوت التي عشتُ فيها، في هذا الخريف بكتابة الكتاب الذي يلاحقني هاجسه منذ أربع سنوات، كتاب الب
في الوطن والمنفى، منذ البيت الأول إلى الآن. هو شيء من سيرة البيوت الذاتية، أكثر من خمسة 

، دار الرسائلدرويش، محمود، وسميح القاسم،  وعشرين بيتًا، ولا بيت لي، لا عنوان لي". انظر:
  . 102، ص1990العودة، بيروت، 

 .113-112) درويش، كزهر اللوز أو أبعد، ص37(

 .114، صالمصدر نفسه) 38(
  .117) المصدر نفسه، ص39(

  .115) المصدر نفسه، ص40(

 .118-117) المصدر نفسه، ص41(

  .120) المصدر نفسه، ص42(

  .109، 106) المصدر نفسه، ص43(

  .120) المصدر نفسه، ص44(

، 2018، 95دد ، العمجلة نزوىشاهين، محمد، "نزار قباني: بيت الدمشقي بيت من الشعر"،  )45(
  .285ص

 .285، ص) المرجع نفسه46(

  .120) درويش، كزهر اللوز أو أبعد، ص47(

 .121-120) المصدر نفسه، ص48(

 .122) المصدر نفسه، ص49(

)50 (شاهين، نزار قباني: بيت الدمشقي 286عر، صبيت من الش.  

يش ودار الناشر، سة محمود درو، مؤس1، طلا أريد لهذي القصيدة أن تنتهيدرويش، محمود، ) 51(
ة للنشر والتوزيع، عم115- 113، ص2014ان، رام الله، الأهلي. 
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؛ صالح، فخري، "عالم محمود درويش الشعري"، 198) انظر: اليوسفي، الكتابة الشعرية والمنفى، ص52(

لوحدة الحصيلة الأدبية والفنية. مركز دراسات ا - الثقافة العربية في القرن العشرين. في: 2لدمج
  .1232، ص2018العربية، بيروت، 

، رياض الريس للكتب والنشر، 1، طلماذا تركت الحصان وحيدامحمود، انظر مثلًا: درويش، ) 53(

، رياض 1، طجدارية محمود درويش؛ درويش، محمود، 158، 118- 115، ص1995بيروت، 
 .67-66، ص2000الريس للكتب والنشر، بيروت، 

، 2013، 650، العدد مجلة العربيتنة باللّغة في خطاب محمود درويش"، الموسى، نهاد، "الف) 54(
  .125ص

 .14) درويش، عن المنفى، ص55(

  .122) درويش، كزهر اللوز أو أبعد، ص56(

  .122) المصدر نفسه، ص57(

  .123) المصدر نفسه، ص58(

  .123) المصدر نفسه، ص59(

 .123) المصدر نفسه، ص60(

  .124) المصدر نفسه، ص61(

من نص الأسطورة إلى العلاق، علي جعفر، "محمود درويش: بنية النّص وفتنة المجاز"، في: ر: ) انظ62(

2، طأسطورة النص79-70، ص2017ان، ، دار فضاءات للنشر والتوزيع، عم. 

  .71، ص) المرجع نفسه63(

  .149-129) درويش، كزهر اللوز أو أبعد، ص64(

)65( ة، صعصفور، تحو324-313لات شعري.  

لم يكن هذا السؤال جديدا على شعر محمود درويش؛ فقد سبق أن سبر أغواره على نحو من ) 66(
الإفاضة والعمق في مطولة شعرية شهيرة له هي: "مأساة النرجس ملهاة الفضة". انظر: درويش، 

  .78- 51، ص1990، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1، طأرى ما أريدمحمود، 

 .130هر اللوز أو أبعد، ص) درويش، كز67(

  .131) المصدر نفسه، ص68(

  .131) المصدر نفسه، ص69(

 .131-130) المصدر نفسه، ص70(



 ديوان "كزهر اللّوز أو أبعد" لمحمود درويشقصائد المنفى في  قراءة في: الذّات والجماعة يرةالمنفى وس شعرية

 169

 

، دار الشروق للنشر 1، طشعر محمود درويش: تحولات الرؤية تحولات اللغةالسعافين، إبراهيم،  )71(
312-311، ص2018ان، والتوزيع، عم.  

  .142ص ) درويش، كزهر اللوز أو أبعد،72(

  .136-135) المصدر نفسه، ص73(

  .143) المصدر نفسه، ص74(

  .145) المصدر نفسه، ص75(

  .149) المصدر نفسه، ص76(

 .26) صالح، مفهوم أدب المنفى، ص77(

  .136) درويش، كزهر اللوز أو أبعد، ص78(

  .135) المصدر نفسه، ص79(

 .135-134) المصدر نفسه، ص80(

  .133-132) المصدر نفسه، ص81(

  .134-133ر نفسه، ص) المصد82(

  .133) المصدر نفسه، ص83(

، المجلد مجلة جامعة دمشق) خليل، لؤي علي، "نص السيولة والصلابة: على حافة الشعر والنَّثر"، 84(
  .431، ص2013، 2+1، العدد 29

  .137) درويش، كزهر اللوز أو أبعد، ص85(

 .138-137) المصدر نفسه، ص86(

  .141) المصدر نفسه، ص87(

، مجلة العربيلزعبي، زياد، "التأملات الشاردة في حضرة الغياب: درويش هناك آنذاك وهنا الآن"، ا )88(
  .114، ص2013، 650العدد 

 ،2008، 21، العدد مجلة الكلمة الإلكترونية"حوار أدونيس ومحمود درويش"، درويش، محمود،  )89(
  http://www.alkalimah.net/Articles/Read/3032 في:

  .175-153) درويش، كزهر اللوز أو أبعد، ص90(

انظر: يعقوب، ناصر حسن، "حوارية الذات وثنائية الدلالة: قراءة في قصيدة كوشم يد في معلّقة ) 91(

، العدد 5، المجلد دابهاالمجلة الأردنية في اللغة العربية وآالشاعر الجاهلي لمحمود درويش"، 
  .314-312؛ السعافين، شعر محمود درويش، ص122-91، ص2009، 4

  .153) درويش، كزهر اللوز أو أبعد، ص92(
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  .154) المصدر نفسه، ص93(

عن هذه اللحظة في قصيدة "الأرض":  - في فترة مبكّرة من حياته - ) من ذلك مثلًا ما يورده درويش94(
عاما وخمس حروب/ ولدتُ على كومة من حشيش القبور المضيء/ أبي "وفي شهر آذار، قبل ثلاثين 

كان في قبضة الإنجليز. وأمي تربي جديلتها/ وامتدادي على العشب. كنتُ أحب "جراح الحبيب"، 

الديوان: الأعمال الأولى درويش، محمود، ...". انظر:  وأجمعها في جيوبي، فتذبل عند الظهيرة
  .287، ص2005 ب والنشر، بيروت،، رياض الريس للكت1، ط2

  .155ص ) درويش، كزهر اللوز أو أبعد،95(

  .156-155) المصدر نفسه، ص96(

، رياض الريس 1، ط3الأعمال الجديدة الكاملة انظر مثلًا: درويش، محمود، "حيرة العائد"، في: ) 97(
 .231-229، ص2009للكتب والنشر، بيروت، 

  .156) درويش، كزهر اللوز أو أبعد، ص98(

سبق أن عبر درويش عن لحظة التهجير هذه غير مرة، من ذلك ما . وقد 156) المصدر نفسه، ص99(
يورده في مقالته "المنفى المتدرج". يقول: "ولكن ابن السادسة لم يكن في حاجة إلى من يؤرخ له، 

أحد تلال الجليل، ليعرف طريق المصائر الغامضة التي يفتحها هذا الليل الواسع الممتد من قرية على 
إلى شمال يضيئه قمر بدوي معلَّق فوق الجبال: كان شعب بأسره يقتلع من خبزه الساخن، ومن 

... في جنوب لبنان، نُصبت خيام سريعة العطب لنا.  حاضره الطازج ليزج به في ماض قادم. هناك
وق. منذ الآن سنُدمغ بختم ومنذ الآن، ستتغير أسماؤنا. منذ الآن سنصير شيئًا واحدا، بلا فر

  . 230، ص3الأعمال الجديدة الكاملة جمركي واحد: لاجئون". انظر: درويش، 

  .157ص) درويش، كزهر اللوز أو أبعد، 100(

تحضر ذاكرة الطفل التي ترصد حادثة التهجير والاقتلاع من المكان في أعمال أخرى لدرويش، من ) 101(
درويش، ردة في ديوانه "لماذا تركتَ الحصان وحيدا". انظر: ذلك مثلًا قصيدته "أبد الصبار" الوا

  .35- 32، صلماذا تركت الحصان وحيدا

  .172-171) درويش، كزهر اللوز أو أبعد، ص102(

 .172) المصدر نفسه، ص103(

  .158-157ص ) المصدر نفسه،104(

 .159-158) المصدر نفسه، ص105(

 .166-165) المصدر نفسه، ص106(

  .162) المصدر نفسه، ص107(

  .163) المصدر نفسه، ص108(
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  .312) السعافين، شعر محمود درويش، ص109(

 .168) درويش، كزهر اللوز أو أبعد، ص110(

)111عصفور، تحو (323-320ة، صلات شعري.  

  .70، ص2006، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، 1، طفي حضرة الغيابدرويش، محمود،  )112(

)113عصفور، تحو (323ة، صلات شعري.  

  .160-159ويش، كزهر اللوز أو أبعد، ص) در114(

  .197-179) المصدر نفسه، ص115(

، تحرير: الكتابة والمنفىالله، "تشريح حالة المنفى: مدونة إدوارد سعيد"، في:  إبراهيم، عبد )116(
، 2011، منشورات الاختلاف، الجزائر، والدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 1عبدالله إبراهيم، ط

  .310-283ص

، 2010، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 1، طمحمود درويش: حالة شعريةفضل، صلاح، ) 117(
  .104ص
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، ا نريدمحمود درويش: سنكون يوما مفي:  2005/ 3/ 22ونشر في جريدة القدس العربي 
 .135، ص2009الحميد، وزارة الثقافة الفلسطينية، رام الله،  تحرير: مهند عبد
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